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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم

(إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) 

هذه السورة أنزلها الله جل شأنه على رسوله عليه الصلاة والسلام حينما رماه قومه المشركون بأنه أبتر وذلك أن الله جل شأنه ابتلاه في أولاده الذكور فماتوا جميعا فقالوا أنه أبتر لانقطاع نسله وكانوا يعتبرون الذكور هم النسل وهم الأساس وهم العصبة . الذين يحيون ذكراه بعد وفاته . والذين قالوا هذا عدة من كبار المشركين ووجهائهم كأبي لهب والعاص بن وائل وكعب بن الأشرف وغير هؤلاء ، القصد أنهم جملة اتفقت كلمتهم على أن ذكرى رسول الله ( ستموت بموته لأنه لم يعقب ابنا بل ماتوا جميعا فالله سبحانه وتعالى كذبهم في هذا وبشره بأنه قد أعطاه فضلا منه وإحسانا الخير الكثير الذي منه الكوثر الذي أخبر به رسوله  ( وورد على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام ذكره في الأحاديث الصحيحة ومنها أحاديث النبوة ومن ذلك ذكره عليه الصلاة والسلام في الأذان والإقامة ، ذكره بالرسالة كذكر الله عز وجل بالوحدانية وأعطاه غير ذلك من الخيرات التي لا تحصى ولا تعد منها ما عجله له في الدنيا من نصر وتأييد وكثرة أتباع وانتشار دينه وبقائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

فكذبهم بما أعطاه من البشريات العديدة العاجلة والآجلة وأمره أن يشكر هذه النعمة بإخلاص العبادة له فلا يصلي إلا له ولا ينسك النسك إلا له وحده لا شريك له ولا يذبح إلا له سبحانه وتعالى مخلصا له قرباته وبين له أيضا أنه إلى جانب هذه البشريات وإلى ما أمره به من الشكر بإخلاص القربات له . فإن أعداءه وخصومه هم البتر الذين تنقطع ذكراهم ويخسرون الدنيا والآخرة وأما البشرى بالخير الكثير فهي في قوله سبحانه وتعالى : ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ )        

والكوثر : هو الخير الكثير ومنه الحوض المورود الذي يعطاه النبي ( يوم القيامة . وأما الشكر على نعمة هذه البشريات التي بشره الله بها فقد تضمنتها الآية الوسطى من هذه الآيات الثلاث (  فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) . 

وأما النعمة الكبرى التي أنعم الله بها عليه فهي العقوبة التي عاقب بها خصومه من أبي جهل وأبي لهب والعاص بن وائل وكعب بن الأشرف وعقبة بن أبي معيط وأمثالهم من الذين جرت على ألسنتهم الكلمة الرديئة الخبيثة ( وأنه سينقطع ذكره بوفاته ) فذكر الله جل شأنه أن شانئه وأن مبغضه هو الأبتر المنقطع ذكره في الدنيا الخاسر في الدنيا والآخرة فقال : ( إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) .

فالآيات الثلاث : آية في البشرى بالخير الكثير وآية فيما أوجبه الله عليه من الشكر بالإخلاص في القربات لله سبحانه وتعالى وهي قوله (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) والآية الثالثة : هي ما أصب به خصومه من انقطاع الذكريات بعد وفاتهم وخسرانهم في الدنيا والآخرة . (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) . 

وهذا أمر عام وسنة لله في خلقه ، القائم بالحق ينصره الله وتحيا ذكراه وإن لم يكن له أولاد والذكرى المعتبرة ترجع إلى الإصلاح في الدنيا وإلى السعادة في الآخرة . إصلاح العمل في الدنيا ظاهرا وباطنا عقيدة وعملا بدنياً وسعادة عاجلة وسعادة آجلة . 

ثم بدأ الشيخ رحمه الله حواره العلمى مع بعض تلاميذه يسألونه وهو يجيب عليهم مفصلاُ فجزاه الله خير الجزاء وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

س1: ما هى السنة فى الأذان ان يفرد قوله " الله اكبر " ام يثنيها بعنى ينطق " الله اكبر ، الله اكبر " ؟

فقال الشيخ – رحمه الله - : " السنة ان يفرد كل تكبير بحالها ويتنفس بعدها ثم يقول " الله اكبر " سواء ربع التكبير يعنى كبر فىاول الاذان اربع تكبيرات ام كبر تكبيرتين ، والخلاف فى هذا هو خلاف تنوع يعنى ان كلا النوعين جائزفى نفسه ، والمقصود ان يكبر كل تكبيرة لحالها وتنفس لحالها ويتنفس بعدها هذا هو السنة " .

س2: إذا نسى الإمام فى صلاة التراويح لن يسلم فى الثانية ثم قام الى الركعة الثالثة ثم عرف انه أخطأ واراد آمن يصليها أربعا فهل على المأمومين متابعته ؟ وما الدليل على ذلك ؟

الجواب : عندي ان الامر فى هذا واسع : له ان يستمر وان يكملها أربعا ،وله ان يجلس بع الثالثة الزائدة ويسجد للسهو والذىاختاره لنفسي واراه واعمل به ان يجلس ودليلي على هذا : " إنما الأعمال بالنيات " وهو لم دخل الا ليصلي ركعتين فليجلس وليتم الركعتين وليسلم ثم لحديث : " صلاة الليل مثنى مثنى " هذا هو الدليل ، والعماء يتوسعون فى النوافل ما لا يتوسعون فى الفريضة اذ الفريضة محدودة والنافلة بابها واسع هذا هو الحكم الذى أراه والدليل الذى ايتدل به " إنما الأعمال بالنيات " ، " وصلاة الليل مثنى مثنى " .

س3: هل تجب قراءة الفاتحة فى كل ركع من صلاة التراويح ؟

الجواب : نعم لا فرق بين النافلة والفريضة تجب الفاتحة فى كل ركعة من ركعات الفريضة والنافلة يجب على المصلى ان يقرأ الفاتحة فى كل ركعة من الركعات ، والمسبوق فيه خلاف ، والائمة الأربعة ، والجمهور من غير الأئمة الأربعة ايضا يقولون ان المسبوق الذى أدرك الإمام فى الركوع لا تجب عليه قراءة الفاتحة وقليل من العلماء قالوا تجب عليه ايضا ولا يعتد بالركعة هؤلاء قلى من الأئمة ومن غير الأئمة الاربعى فلا فرق بين النافلة كصلاة التراويح والفريضة كصلاة الظهر او المغرب فى ان الفاتحة فرض على المأموم كالإمام والمنفرد .

س4: سئل الشيخ : هل يصح بعد دعاء القنوت أو أى دعاء مسح الوجه باليدين بعد الانتهاء من الدعاء ؟

الجواب  :  ليس مسح الوجه بعد الدعاء من السنة بل هو بدعة لان مسح الوجه باليدين عقب ك دعاء يعتبر نسك وعبادة وهو لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيكةون بدعة فى الدين والحديث الذى ورد فى هذا ضعيف ولم يصح .

س5: سئل الشيخ : بعض الأئمة لا يتركون فرصة للمأمومين لقراءة الفاتحة بعد قراءتهم هم للفاتحة خاصة فى صلاة التراويح فهل يجب قراءتها ؟

الجواب : يجب قراءة الفاتحة كما تقدم الكلام فى هذا ولم يرد نص فى ان الإنسان يخص قراءة الفاتحة بسكته من السكتات ، إنما يجب عليه ان يقرأ الفاتحة وهو يتحين لها الفرصة ولكن قرأها أثناء قراءة الأمام للفاتحة او فى قراءة الأمام للسورة ، او أثناء قراءته للسورة آما ان يجعل لها سشكته خاصة بين الفاتحة واسورة فان هذا لم يثبت فى حديث والحديث الذي ورد فى الامر لم يثبت .

والذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة ما عينوا لها زمنا لكن بعض الناس يتحين الفرصة بوجود سكته بين السورة والفاتحة ليجمع بين الآمرين هذا اجتهاد من المأمومين آما قراءة الفاتحة فليس لها زمن معين فى وقفة الإمام فليقرأ الفاتحة حين قراءة الأمام لها او ليقرأها حين قراءة الإمام للسورة او الآيات التى يقرأها .

س6: سئل الشيخ : يقول السائل والدي شيخ كبير السن ومريض جدا وقد بفقد الذاكرة أحيانا فهل تسقط  الصلاة عنه ؟

فقال الشيخ – رحمه الله : تسقط الصلاة عنه وقت الغفلة والذهول وينبغى لمن حوله من أولاده او إخوانه او غيرهم من أهله وقرابته والمحيطين به ان ينصحوه وينبهوه ليذهب عنه الذهول والغفلة ينبغى لمن حلوه ان ينبه مساعدة له على اداء الفرض الواجب عليه  فإذا لم كان عنده من ينبهه فهو معذور وقت غفلته وإذا انتبه وجب عليه ان يستدرك ما فاته .

س7: سئل الشيخ : هل يباح للدارس خارج وطنه القصر والجمع والفطر اذا طالت مدة سفره ؟ جزاكم الله خيرا ؟ 

الجواب : أولا الدراسة فى الخارج فى بلاد الكفر لا تجوز الا اذا كانت دولته فى حاجة لمثل هذا ولن تتمكن من الآتيان بمن يدرس المواد التى تدرس فى الخارج واضطر ان يسافر للقيام بالواجب العام للإسلام والمسلمين بعد ان يكون ممن عصمهم الله جل شأنه بعلم نافع وعقيدة صحيحة والعمل الصالح والاستقامة والصلابة فى خلقه وتمسكه بمبدأ فيجوز له ان يخرج ليدرس ما تحتاج اليه أمته او ما هو مضطر اليه ولا يجد عوضا عن الخارج فى داخل بلاده فإذا ما خرج كانت له رخصة الجمع بين الصلاتين عند الحاجة الى ذلك وفى قصر الصلاة ولكن متى تكون الرخصة ؟

هذا محل خلاف بين العلماء وجمهور العلماء على تحديد مدة خمسة عشر يوما واما أربعة أيام او اكثر من أربعة أيام ولو بزمن قليل او خمسة عشر يوما كما يذكر الحنفية ومن العلماء قلة لا تحدد المدة والراى فى هذا راى اجتهادي ولكن الراجح فى نظري تحديد المدة بأربعة أيام او اكثر من أربعة أيام بشيء قليل يعنى فى حدود الأربعة هذا الذى اعتقده وهناك محل إجماع بين العلماء اذا كانت المدة غير محدودة وهو لا يدرى متى يعود وهو فى انتظار ان يرجع فهذا محل وفاق بين العلماء فىالترخيص له فى القصر والجمع بين الصلاتين المشتركين ى الوقت مهما طالت المدة كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك وامثالها هذا الرأي مجمع عليه فى هذه الصورة الشخص الذى يسافر عن بلده ولا يدرى متى يعود ويرجع إلى بلده هذا محل وفاق بين العلماء له ان يستمر فى الجمع بين الصلاتين المشتركين فى الوقت وله ان يقصر الصلاة الرباعية اما اذا كان الزمن محدودا وهو اكثر من أربعة أيام فهذا محل خلاف واجتهاد واختلاف نظر بين الفقهاء وجمهور  الفقهاء يحدد المدة وقليل من العلماء كابن تيمية وابن القيم لا يحدد المدة بل له ان يقصر ويجمع دائما ولو مكث سنة او سنوات والسبب ى هذا التحديد أولا : ان السفر اسم لمن هو مسافر بالفعل يعنى الذي لا يسمى مقيما يسمى مسافرا فالنازل يسمى مقيما ولو كانت أقامته يوما واحدا اونصف يوم هذا هو الأصل والأصل ان كلمة سفر اسم للانتقال – فما دام منتقلا يسمى مسافرا فإذا نزل واستقر لا يسمى مسافرا يسمى مقسما اسمه نازل ومقيم هذا الأصل فى كلمه ( سفر ) من جهة اللغة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع فى حجة الوداع بين الصلاتين وقصر – جمع وقصر فى كدة أربعة أيام فاعتبرت مدة النزول أربعة أيام اعتبرت فىحكم السفر بالفعل إلحاقا لها بالسفر البذى هو انتقال بالفعل فمن اجل ذلك رخص للنازل فى حدود هذه المدة رخص له فى ان يعمل فى صلاته وصومه – لو كان فى رمضان – ما يعلمه المسافر المنتقل بالفعل وما زاد على ذلك فهو على الأصل آي يعتبر المسافر مقميما فلا يقصر ولا يجمع الا لاسباب أخرى مثل البرد الشديد والمطر الشديد وما الى ذلك .

هذا هو الأساس ، الأساس يتركب من آمرين الأول : لغوى : وهو ان السفر ام للتنقل بالفعل فالمتنقل بالفعل هو الذى يقال له مسافر ومدة معلومة يعنى مسافة معلومة .

والنقطة الثانية : شخص نازل لكنه فىحكم المسافر بالفعل وهو الذي اقام أربعة أيام فاكثر وذلك من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع فإذا جمعت بين المعنى اللغوي وما لحق به من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم فى قصره لما نزل بالابطح فى الوداع اذا جمعنا بين الآمرين خرج لنا مذهب الجمهور وهو التحديد بأكثر من أربعة أيام فما كان من أربعة أيام فاقل يعتبر فى حكم المسافر وما زاد ليس فى حكم المسافر هذا هو توجيه الرأي القائل ان المدة التى تقطع حكم السفر هى إقامة أربعة أيام فاكثر بينت الخلاف فيه وكل له نظرة واجتهاده .

س8: سئل الشيخ : ايهما افضل الجلوس فى حلقات الذكر ام تشيع الجنازة ؟

فقال الشيخ – رحمه الله - : هذا يختلف باختلاف الحال ، فالجنازة اذا لم تجد من يشيعها كان واجبا على الانسان ان يمشى فيها ويسعى فى تشيعها وهذا دون شك افضل من حلق الذكر .

واذا وجدت من يشيعها سواه وهو فى حاجة الى العلم جلس مجلس العلم وليشيعها من هو عندها .

فالحكم ب\يهتلف باختلاف الحال وباختلاف حال الانسان وحاجته والبصير من يقدر الامور ويرتبها على حسب اهميتها فىالوقت والحال الكائن فيه .

س9: سئل الشيخ : رجل كان له دكن يبيع فيه اشرطه الاغانى المنحرفة ثم هداه الله وحول المحل الى بيع اشرطة الاسلامية فما الحكم فى المال الذى كسبه واكمله من بيع الاشرطة المحرمة التى كان يسجلها وبيعها قبل التوبة ؟   

فقال الشيخ – رحمه الله - : ما اكله من هذا المال الحرام فانه يتوب الى الله ويستغفره وما اكله يكفيه التوبه وليس فى وسعنا استرجاعه من جوفة ومن بطنه وما بقى عنده من المواد المحرمة على الاشرطة فيسهل التخلص منها بمحوها ويسجل عليها قرآن واذكار او كتاب فى التوحيد والعلم فيسمع حتى بتعلم دينه فيترك السوء والشر ويجعل مكانة الخير واما ما مضى منه فالله يتوب عليه وما بقى من الكسب الحرام ينفقه فىوجوه البر يس على سبيل الصدقة انما اقول يتخلص منه باتفاقه فى وجوه الخير والبر لان الصدقة لا تكوةن الا من كسب طيب ولذلك لا نسميه صدقه لكن نسمية تخلصا من كسب حرام وسوف يكسب اجرا وثوابا على تخلصه من هذا المال ان شاء الله .

س10: سئل الشيخ : هل يجوز إخراج نقود بدل زكاة الفطر ؟

فقال الشيخ – رحمه الله - : " لا يجوز لان النقود كانت موجودة عند الصحابة وزكاة الفطر مفروضة ومع ذلك لم يخرج واحد منهم فى ذلك  الوقت وسنوات عديدة ليس رمضان واحدا اخرجت فيه زكاة فطر مرة واحدة رمضان فرض فى السنة الثانية وزكاة الفطر تابعة له فتسع سنوات او ثمان سنوات على الأقل وزكاة الفطر تخرج حبوبا او تمورا ولا يخرجها واحد من الصحابة نقودا ويستمرون هكذا ثم بعد ذلك ينتحلون ليخرجوها نقودا وفى ذلكم الوقت الناس ه الناس الموجودون الان منهم من يحتاج الى آكل ومنهم من يحتاج الى كسوة ومنهم من يحتاج الى شراء لحم وخضر ومع ذلك تحرى الرسول عليه الصلاة والسلام ان يحددها فى أقوات يأكلون منها وحاجة الإنسان الى القوت اكثر من حاجته الى فاكهة أو ملابس حاجته الى القوت اليومي اكثر من حاجته الى ذلك فاستمرار العمل من الرسول عليه الصلاة والسلام فى سنوات عديدة زكاة الفطر على إخراج من غير النقود ومع كون الناس هم الناس ويحتاجون الى الآكل والى الكسوة والى مصاريف أخرى للأولاد استمراره على إخراجها مما ذكر فى الأحاديث دليل على ان هذا هو المشروع دون سواه والناس هم الذين يبتدعون لأنفسهم بدعا يخففون عن أنفسهم ، يقول  ربما لا أجد الفقير الذى يأخذ منى هذا نقول له إذا وجدت الفقير الذي يأخذ النقود فسوف تجد الفقير الذي يأخذ القوت.  

والخلاصة ان زكاة الفطر تخرج من أقوات البلد خلافا لآبى حنيفة رحمه الله ومن خالف القول بهذا ذكرت فهو مخطئ فى نظري " .

تضاف

س11: سئل الشيخ : ما مقدار نصاب زكاة الحلي من الذهب وكيف تقدر ؟هل بالريالات آم من جنس الذهب ؟

فقال الشيخ – رحمه الله - :الفضة نصابها اقل فينبغى ان يراعي جانب الفقراء والمساكين فيقدرها بما فيه مصلحة للفقراء والمساكين فيكون تقديرها بالفضة لا بالذهب واذا كان الحلي ذهبا وليس فضة قدر ذلك بالذهب هذا له وان قدره بالفضة كان خيرا فكل جنس يقدر بنوعه فالذهب يقدر بالذهب والفضة تقدر بالفضة فان أراد مراعاة جانب الفقير وقدر الذهب بالفضة فقد فعل خيرا ووسع فى الخير للفقراء والمساكين دون ان يكون ذلك واجبا عليه ؟

س12: سئل الشيخ : إذا كان أحلى يعد للاستعمال والزينة فهل تجب فيه الزكاة ؟

فقال الشيخ – رحمه الله - : الرأي الصحيح انه تجب فه الزكاة شكرا لنعمه الله آما إذا كان الحلي متخذا لوقت الحاجة ينفق  منه أو للتجارة فتجب فيه الزكاة بإجماع المسلمين الذى فيه خلاف هو الذى يتخذ للزينة والاستعمال هذا هو الذى فيه خلاف والراجح العمل بعموم المصوص فى وجوب الزكاة فيه آما الذى يتخذ لتجارة تأخذ وتخزنه عندها فإذا ارتفع السعر باعت وسكتت حتى إذا انخفض السعر اشترت فهذه تجارة فى المصاغ التى عندها تترصد بها الأسواق لتكسب إذا ارتفع السعر باعت فذا انخفض السعر اشترت هذا بإجماع المسلمين تجب فيه الزكاة لانه سلعة تجارية وكذلك إذا كان موضوعا عندها لا للاستعمال والتحلى به إنما هو لأزمات الدهر فهذا تجب فيه الزكاة بإجماع المسلمين ليس هو الزينة والحلية إنما رصيد عندها لوقت الأزمات إذا نزلت استغنت به عن مديدها للناس هذا تجب فيه الزكاة باتفاق المسلمين آما الذى فيه خلاف هو الذى تتخذه المرآة للتحلى به وتتزين به فى المناسبات فهذا هو الذى فيه الخلاف وعموم الأدلة تشهد بوجوب الزكاة فيه وقياسة على ملابس الستى ومنزل السكنى خطأ لان منزل السكن اصله فى ذاته لا تجب فيه الزكاة والملابس التى تستر بها بدنك وعورتك اصلها فى مادتها لا تجب فيه الزكاة بخلاف النقود الأصل فيها انها يجب فيها الزكاة ولا تقاس على غيرها مما الأصل فيه انها لا تجب الزكاة وقياس الحلية من الذهب والفضة على الملابس التى تلبسها المرأة هذا قياس لان الأصل المقيس عليه مادته لا تجب فيه الزكاة بخلاف مادة الذهب والفضة فالأصل فيها وجوب الزكاة هذا قياس فاسد ولاقول الراجح هو الذلا ذكرته لكم فيما اتخذ من الذهب والفضة للزينة والمناسبات " .

س13 : سئل الشيخ : رجل له دين عند آخر ، وحال الحول عليه وليس عند هذا الدائن ما يخرجه زكاة عن دينه  فهل يجوز أن يؤخر الزكاة حتى يصل إلي يده شيء من المال فيخرج منه وذلك كله إذا كان الدين عند مليك. أما إذا كان الدين عند غير مليك فإنه لا تجب على صاحبه زكاة ".

س14 : سئل الشيخ : متى تجب الزكاة على الدائن في دينه ومتى لا تجب عليه ؟ 

فقال الشيخ – رحمه الله :-" تجب الزكاة على الدائن في دينه إذا كان المدين غر معسر ، بل هو مليك ، ولم يكن المدين مما طلا ويستطيع الدائن أن يستخلص حقه منه.

أما إذا كان المدين معسراً ليس عنده ما يسدد به فإن الدائن ليس عليه زكاة ، كذلك إذا كان المدين عنده ما يسدد منه لكنه جبار ، والبلاد التى هم فيها بلاد لا تستخلص الحث لصاحب الحق ، أو كان صاحب الحق في بلاد  يستخلصون الحق لصاحبه ، ولكن صاحب الحق ليس عنده من المستندات ما يكفي  لإثبات حقه والمطالبة به ، وكان المدين ظالماً ينكر أن عليه دين ففي هذه الحالة لا تجب على الدائن زكاة حتى يستخلص حقه ولا يسئل عنها ولا يقال متى يدفع الزكاة التى عليه لأنه لم تجب عليه أصلاً ما دام الحال ما وصفت.

أما إذا كان المدين ملئاً ومعترفاً بالحق ، ويمكن استخلاص الدين منه ، لكن الدائن هو الذي سكت عن حقه وانظر  المدين لأنه عند المدين أصون وأحفظ له من السرقة والضياع عما إذا ما كان عنده هو ، فهذا الدائن تجب الزكاة عليه في هذا الدين إذا حال عليه الحول. وإذا حال الحول على الدائن ولم يجد بيده ما يخرج منه الزكاة فإنه ينتظر حتى يوافيه الله بشيء يخرج منه الزكاة سواء كان المرتب أو موسم الحصاد لأحد المحاصيل أو غير ذلك ".

س15 : سئل الشيخ : لى أخ يدرس في مصر وأنا الذي أصرف عليه ووالدي موجود على قيد الحياة ، فهل أستطع أن أعتبر ما أنفقته على آخى زكاة أم لا ؟ 

فقال الشيخ – رحمة الله :- " لا تعتبره زكاة وأبوه موجود ، وأبوه واجب أن ينفق عليه. لكن تلك النفقة منك صلة رحم ومساعدة في تخريجه ليقوم بواجب إسلامي في أمته وقومه  وأسرته".

س16 : سئل الشيخ : هل يجوز إعطاء القريب الفقير من الزكاة إذا كان خارج بلد المزكى ؟ 

فقال الشيخ – رحمه الله :- " هذا يشتمل على سؤالين : سؤال في إعطاء القريب وسؤال : في إخراج الزكاة عن البلد ، أما بالنسبة  لكونه قريباً فإذا كان لا تلزم المزكى نفقته جاز أن يعطيه من الزكاة وغير الزكاة ، وأما إذا كان ممن تلزمه نفقته فيواسيه من أصل ماله ولا يعتبر صدقة ، وأن كان فيه أجر فزوجته مثلاً ليست قريبة له ولكن تلزمه نفقتها ، فإعطاؤها  من ماله والتوسعة عليها في المعروف خير يؤجر عليه وكذلك إكرامه لأولاده وهم ممن تلزمه نفقتهم يؤجر عليه والوالدان يلزم الولد نفقتهما ومع ذلك إكرامهما والإنفاق عليهما فيه اجر كثير لكن لا يعطيهما من الزكاة هذه من جهة الأقارب آما من جهة نق ل الصدقة من بلد الى بلد  آخر فإذا كان البلد الآخر فيه من له خصوصية ومزية مثل قريب فقير لا تلزمك نفقته فإعطاؤك إياه ونقل وصدقتك اليه يقال انها صدقة وصله اجتمع فيها آمران الصدقة وصلة الرحم فيجوز نقلها لمثل هذا وإذا كان من فى البلد البعيد غير بلد الذى يخرج الصدقة اشد حاجه أرسلها اليه ايضا ويشترط كذلك ان تصل الزكاة الى من يستحقها قبل يوم العيد او تصل قبل صلاة العيد على اقصى تقدير القصد انها لا تنتقل لبلد آخر آلا لداع يدعو الى ذلك كان يكون قريبا او عفيفا لا يمد يده ولا ينتبه اليه الناس او يكون اشد حاجة من غيره من آهل البلد او غير ذلك من الدواعي الشرعية المعتبرة ".

س17: متى يمسك الإنسان عن الأكل والشرب ، هل في بداية آذان الفجر أم في نهايته ؟ 

الجواب : إذا كان المؤذن الذي يرفع الآذان يتحرى الوقت ويراعيه بدقة بحيث يغلب عليه الظن أن الوقت الصحيح قد دخل فلا يجوز أن يأكل أو يشرب إذا بدأ المؤذن قول الله أكبر وذلك لقول الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) وحتى تدل على الغاية فبعد بدء الآذان لا يصح أكل ولا شرب ما دام هناك مراعاة للوقت الشرعى. أما إذا كان يغلب على ظن المسلم ان الآذان يكون قبل دخول الوقت فيجوز له أن يأكل ويشرب أثناء الآذان. ويعرف الوقت برؤية الإنسان للفجر الصادق أو بإخبار من يعرف هذا ممن يوثق به وبقوله وبخبرته.

ومن التناقض الذي يقع ويصدر من بعض الناس أنه يأكل ويشرب وهو يؤذن ذلك أنه يعتقد دخول الوقت بدليل أنه يؤذن ثم هو يأكل أو يشرب أثناء الآذان : 

وتجد بعضهم يأكل ويشرب أثناء الآذان أو بعده ثم يقوم فيصلي ركعتي الفجر وهذا تناقض لأن صلاة سنة الفجر إنما تكون بعد دخول الوقت. فيأكل ويشرب وهذا لا يكون إلا قبل دخول الوقت ويصلى سنة الفجر وهي لا تكون إلا بعد دخول الوقت. وهذا تناقض لا ينبغي أن يصدر سنة الفجر إذا كان يعتقد عدم دخول  الوقت أكل وشرب ولم يصل سنة الفجر.

س18 : هل يصح استعمال فرشة الأسنان في نهار رمضان ؟ 

الجواب : يجوز أن يستعمل الإنسان فرشة الأسنان والمعاجين التى ينظفون بها أسنانهم ، إذا احتاج إلي ذلك ، ولكن الأفضل له أن يتسوك المعروف وفيه الكفاية والخير . وقد حث عليه النبي صلي الله عليه وسلم والدين دين السهولة واليسر وتتسع أحكامه ويسره لجميع المستويات والأحوال فهو دين الغنى الذي يجد الفرشة وما إليها ، ودين الفقير الذي  لا يجد إلا السواك المعروف ، أو إصبعه إن لم يجد السواك المعروف ، والأمر واسع ما دام لا ينزل في حلقه شيء مما استاك به.  

س19 : نزلت يوما إلي مكة ولشدة الحر فيها كنت أضع الثلج في فمى وأنا صائم فهل على حرج ؟ 

الجواب : إذا لم ينزل منه شيء فى الخلق فلا حرج وخير له ان يضع فى منخاره احتياجا  وبعدا عن المحظور اوضع  الثلج على راس ة ويغتسل ويتوضأ  ويكتفى بالمضمضة .

س20 : إنسان أمنى في نهار رمضان ولكنه عند الإنزال أمسك ذكره حتى لا يخرج منه شيء من المنى هل عليه غسل ؟ وهل يصح صيامه ؟ 

الجواب : نعم يجب عليه الغسل عند كثير من المسلمين. والمنى إذا تحرك ينزل على كل حال ، ولا يظل مكانه وإذا احتقن المنى وبقي مكانه فإن هذا قد يؤدى إلي تورم الخصية وقد يحتاج فاعله لإجراء عملية أو تناول علاج لمداوة خصيته.

القصد أنه يجب عليه الغسل والقضاء إذا كان ما ذكر في السؤال حقيقة واقعة وإلا فأنا أري أنه مجرد فرض وتقدير وأنا أنصح المسلمين أن يبتعدوا عن تكلف أسئلة لم توجد ولم تقع أسوة بأصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم0.

س21: امرأة أفطرت فى رمضان بسبب نفاسها ثم لم تقضه آلا بعد مرور تسع سنوات لجهل منها ثم قضته بعد ان علمت فهل يلزمهت شيء اخر ام لا ؟

الجواب : يلزمها فدية عن كل يوم افطرته وهذه الفدية إطعام مسكين عن كل يوم لتأخيرها القضاء وكان ينبغي لها ان تسأل لكي تتعلم والمسلم ينبغي أن يكون حريصا على دينه وحريصا على التعجيل بالخير والوفاء بما سئلت به الذمة من صيام او نحوه من الواجبات الشرعية وينبغي للمسلم ان يكون حريصا على دينه بالوفاء مثل هذه المدة الطويلة تسع سنوات كاملة والسائلة جاهلة لا تسأل هذا خطأ وتقصير كبير ولو ان ولدها قد ضل طريقة ولم يصل الى المنزل أوضاع منها لصاحت وبكت وفتشت عنه فى كل مكان وسألت هنا وهناك ولا تمل  السؤال والبحث فكيف تسكت عامر دينها والسؤال عنه والخلاصة ان مذهب جمع من الصحابة ان الذى يؤخر قضاء ما فاته من رمضان حتى يأتي عليه رمضان الذى بعده انه يقضى وبفدى عن كل يوم إطعام مسكين .

س22: سئل الشيخ : هل كثرة العمرة فى رمضان سنة او امر مستحب ؟

فقال الشيخ – رحمه الله – " كلمة سنة او مستحب كلها قريبة من بعض وهى اصطلاحات بين الفقهاء والعمرة فى مرضان خير وان تكررت ولا حرج فى تكرارها ولم اعلم الا قليلا من العلماء هم الذين يكرهون تكرار العمرة فى السنة وليس فى مرضان وحده ومن هؤلاء المالكية يكرهون تكرار العمرة فى رمضان وفى غيره من الشهور بل وفى السنة وليس معهم  لديهم دليل ".

س23: تصوم  بعض الدول الاسلامية بعد الدول العربية   بيوم او يومين ويتاخر كذلك فى الفطر فهل اذا كنا نسكن فى تلك الدول يجب علينا متابعتهم أم نصوم مع الدول العربية ؟ 

الجواب : إذا كان الإنسان في دولة إسلامية تتراءى الهلال وتعتني به يجب عليه الصوم تبعاً لرؤية دولته ولا يجب عليه أن يتبع دولة أخرى إلا إذا كانت البلد التي يعيش فيها دولة كافرة لا تتراءى الهلال ، وهم جماعة أو جالية إسلامية ولا يتراءون الهلال بأنفسهم فإنهم يصومون مع أقرب دولة إسلامية إليهم تعتن برؤية الهلال ، فيصومون بصومها ويفطرون بفطرها.

فإن كانت هناك جالية إسلامية لها كيان منظم وتعتبر نفسها مستقلة بأمورها كأنها دولة داخل الدولة وتراءوا الهلال فإنهم يصومون برؤية أنفسهم.

ويجد بالذكر هنا أن مسألة رؤية الهلال وهل رؤية بلد ملوم لكل البلاد الإسلامية أن يصوموا ويفطروا أم أن لكل أهل بلد رؤيتهم الخاصة هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التى فيها خلاف بين أئمة الفقهاء وكل يعمل بما يرى .

فإذا كان الإنسان من العلماء فإنه يعمل بما يرى وإن لم يكن الإنسان من العلماء وكان من جمهور الناس وعوامهم فهو يتبع أئمة بلده ، ويتبع العلماء الذي يقومون على أخذ الأحكام من أدلتها.

والإنسان يعرف حال نفسه من العلم والجهل وينبغي للمرء أن يكون منصفاً في أحواله وأموره وينبغي أن يكون مريداً للحق متبعاً له ولا يتبع الهوى والشيطان.

س24: سئل الشيخ : هل يجب طوف الوداع على المعتمر ؟ 

فقال الشيخ – رحمه الله – ليس طواف الوداع بواجب على المعتمر وان طاف فهو خير ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه طاف الوداع لما اعتمر العمرات التى قبل حجة الوداع وانما طواف الوداع واجب فى الحج على الراى الصحيح ".

س25: سل الشيخ هل طواف الوداع للخارج من مكة عموما ؟

فقال الشيخ – رحمه الله – " يحرم فى الحج على الصحيح ومن اهل العلم من يوجبه على كل من خرج من مكة ولكن الحديث الذي يستدل به على هذا الخطاب فيه موجه للحجاج يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا ينفرن احدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت " ارم من الرسول صلى الله عليه وسلم للحجاج ان يكون آخر عهدهم بالبيت فالخطاب خطاب للحجاج وليس خطابا لسكان مكة لان سكان مكة لا ينفرون منها والخطاب لمن ينفر من مكة يعنى يرحل منها ويسافر ويخرج وهم الحجاج لهذا كان الرأي الصحيح ياجاب طواف الوداع إنما هو على الحاج وليس على كل ساكن فى مكة إذا أراد الخروج منها " .

س26: سئل الشيخ : إذا أسلمت فتاة في دوله كافرة وأولياؤها كافرون ، وتريد أن تتزوج من رجل مسلم فمن يكون وليها ؟

فقال الشيخ رحمه الله - : " إذا كانت الدولة كافرة ، والأولياء كفار ، والفتاة مسلمة ، وتريد أن تتزوج فوليها هو القاضي المسلم الذي يتولي عقد الزواج " .

س27: سئل الشيخ : إذا ألبست آلام البنت فستانا قصيرا وعمرها ثمان سنوات وراها الأب ولم يتكلم مع العلم انه لا يضرى بلبس القصير ، فهل يأثم فى ذلك ؟

فقال الشيخ – رحمه الله - : كلاهما آثم الأب مسئول عن البيت كله عن الزوجة وعن البنت فهو آثم ويجب عليه آن ينصح زوجته آم البنت ، وان ينصح البنت ، والام آثمة لانها راعية على بناتها ورضيت بهذا لبنتها فكلاهما متعاون على الآثم والعدوان ومهمة الرجل اوسع من مهمة الرجل فى هذا لانه قيم على البيت كله على زوجته وعلى بنته اما الآم فمهمتها ضيقة لأنها راعية الام راعية فى بيتها علىبناتها وعلى أولادها الذكور فدائرة رعاية الام أضيق من دائرة رعاية الأب والقصد آن كليهما أثم لتعاونهما على الآثم والعدوان وتعويد البنت على الشر من صغرها آمر لا يجوز .

س28: سئل الشيخ : هل هناك حرج فى قوله امامك الله وهل هذه القولة تعارض قوله تعالى ()كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ) او لا ؟ 

فقال الشيخ – رحمه الله - :  لا حرج فى ان يقول الانسان لاخيه ادامك الله والدوام ليس معناه ان لا يموت ، والدوام يطلق على طول المدة مثل اطال الله بقاءك فالمراد بادامك الله اطال الله بقاءك المراد بها هذا . ولو قال اطال الله بقاءك كان خيرا منها حتى لا يحتاج الى  تاويل فيما بتكلم به واتلكلام الذى لا تكلف فيه ولا يحتاج الى تاويل خير من الكلام الذى يحتاج الى  تأويل وشرح لمقصده .

س29: سئل الشيخ : هل يجوز اكرام اى شخص بالذبح له ؟

فقال الشيخ رحمه الله : " اذا كان الذبح على وجه الإكرام يجوز اذا كان المذبوح له اهلا لان يكرم اوكان المذبوح له ضيفا فان النبى صلى الله عليه وسلم قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه " .

اما اذا كان هذا الشخص المذبوح له فاجرا فلا يجوز لان الفاجر أهانته مطلوبة الا اذا كان صاحب البيت يخشى على نفسه من جبروته وشره فيقدم له الإكرام دفعا لبلائه وشره واذا امكنه التخلص من هذا الفاجر والنجاة من شره دون ان يذبح له دون ان يكرمه فهذا خير وهذا هو الأولى .

واذا وجد المسلم ان تقديم الكرامة ومنها الذبح لهذا الفاجر وهو نوع من السياسة واستمالة القلوب وتأليفها وراى ان الاكرام هو تمهيد وفتح للقلب لقبول النصيحة وتقريبة من الخير ، او كفه عن الشر ، او عن بعض الشر الذى هو فيه فانه يجوز الإكرام لهذا الشخص ولربما كان مستحبا اذن مسألة الذبح لشخص ما يختلف حكمها على حسب حال الشخص المذبوح له وعلى حسب نيه الشخص الذى يذبح .

س30 : سئل الشيخ : امرأة رضعت مع أخت لي من الرضاعة ، ولها أخوان أكبر منها هل هم إخواني أم لا مع أن هذه الأخت رضعت من أمي ؟

فقال الشيخ – رحمه الله - : " أختك من أمك من الرضاعة لها أخوان أو أخوات ، إن كان رضاعتهم مع أختك من الرضاعة من أمك إذا رضعوا من أمك فهم أخواتك من أمك ، ولا يحتاجون إذا كانوا رضعوا قبلها أو بعدها ، إخوانها من الرضاعة أو أخواتها من الرضاعة إذا رضع أولئك من أمك أيضاَ فهؤلاء إخوانك من أمك إذا كان الرضاعة خمس رضعات في الحولين ، وأما إذا رضعوا مع أختك من الرضاعة من إمرأة أخري ، أختك من الرضاعة رضعت من أمك ورضعت من أمرأة أخري ، فليسوا إخوانا لك من الرضاعة ولا أخوات لك من الرضاعة هم أخوات أختك من الرضاعة إن كان رضاعهم مع أختك من الرضاعة من أمرأة أخري وليسوا إخواناَ لك ولا أخوات لك من الرضاعة ، وأما إذا رضعوا من أمك أو من أختك أو من أبنتك فهم محارم لك من الرضاعة .

س31: سئل الشيخ : اذا كان الانسان يعمل المعصية ثم يندم على فعلها ويتوب الىالله ولكن بعد ذلك بمدة يعود الى هذه المعصية مرة اخرى ثم يندم ويتوب ثم يعود اليه وهكذا فماذا يفعل ؟ 

فقال الشيخ- رحمه الله - : اذا علم  الله منه الصدق فى التوبة والاخلاص ثم طرأ عليه فيمابعد تغير وتسلط عليه الشيطان وغير من حاله فالله يغفر ما مضى مما قد تاب منه توبة خالصة نصوح ولا يعود اليه الذنب الماضى بعودته الى الذنب مرة اخرى .

اما اذا علم الله منه عدم الصدق فى التوبة فى المرة الاولى فذنبه لم يغفر لعدم الاخلاص فى التوبة الأولى ولعدم النصح فيها وليس لانه عاد الى الذنب مرة أخرى .

س32: سئل الشيخ : خادمة صغيرة السن حملت طفلة وماتت فهل عليها دية لهذه الطفلة ؟

فقال الشيخ – رحمه الله - : اذا كانت ماتت من السقطة فعليها الدية وعليها الكفارة لان هذا قتل خطأ ولو كانت جاهلة والدية على العاقلة وهم عصبتها .

س33: يدندن بعض المعارضين لحجية السنة بأن اسانيد الاحاديث  لم تكون الا بعد قرن من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فما رأى سماحتكم فى ذلك ؟

الجواب على هذه السؤال :

هذا صحيح من احد الجوانب ، فان السنة لم تدون أسانيدها الا فى وقت متأخر أما متون الاحاديث فمن المفروغ منه انه دونها بعضهم فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما دون وكتب بعض الاحاديث لنفسه وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة لبعض الوفود فكتبولا لهم كتابا ببعض احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا على بن ابى طالب رضي الله عنه كان عنده صحيفة لما سئل : ما عندكم غير الوحي عن رسول الله صلى الله لعيه وسلم ؟ قال : ما عندنا الا كتاب الله وهذه الصحيفة وفيها جملة احكام .

وعلى هذا فقد كان بعض السنة مدونا فى اخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذا ليس بصفة عامة ، حيث ان اغلب السنة كان غير مدن ومن دون فقدج دون لنفسة او لجماعة بامر النبي صلى الله عليه سلم .

الا ان اذهان اولءك كاتنت اذهانا سيالة تغنيهم عن التقييد والكتابة وقد منعوا من الكتابة ابتداء مخافة ان تلتبس السنة بالقرآن وهذا ثابت فى الاحاديث الصحيحة فى كتاب العلم فى صحيح البخاري ، وغيره من داووين السنة .

اما الاسانيد فلم تكن تكن طويلة فى القرن الاول حتى يحتاج المسلمون الى تدوين هذه الاسانيد وقد انتهت خلافة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه على رأس المائة والحال هذه فى قوة الدولة الاسلامية وفى تمتاسك المسلمين وحرصهم على الدين وبقاء عدد من الصحابة رضى الله عنهم ياخذ عنهم التابعون ومن وجد الى عهد عمر بن عبد العزيز فقد التقى ببعض  الصحابة فهو تابعى الا انه يوجد تابعون كبار واوساط تابعين وصغار تابعين فمن اين علم هؤلاء المعارضين ان الذين نقلوا عن الصحابة لم يدونوا لانفسهم ولم كتبوا اسم الصحابي الذي روى لهم انما الي تأخر بعد المائة جمع المتون والاحاديث فى دواوين مختلطة بالآثار والفقهيات اولا ثم جرد هذا من هذا فى بعض الكتب كما جرد صحيح مسلم من الاثار والفقهيات وبقى الوضع على هذا فى بعض الدواوين مثل صحيح البخاري وكذلك موظـأ مالك الذي فيه ما بين مالك والصحابي رجل واحد احيانا كنافع – مولى ابن عمر - - واحيانا يكون غيره .ففي رد رد هذه الشبهة يراعي ما يلى : 

اولا : انه لم يكن هناك بعد السند الطويل الذي يحتاج الى تدوين والى كتابة الدواوين .

 ثانيا : انه ليس فى تأخر تدوين الحديث الى ما بعد ذلك دليل على ان اولئك الاتباع لم يكتبوا من ورووا عنه من شيخ او شيخ شيخ والسند فى ذلك الوقت لم يكن فيه سوى راو واحد او اثنين .

ثالثا : ثم الشروط التى اشترطت من جهة الضبط وعدالة الراوى وامانته واتصال السند كفيلة يبعث الثقة فى النفس بان هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه و سلم 

س34: هل  فى السنة شرع مبتدأ ليس له اصل فى القرآن او زيادة على هذا القرآن فاذا كان الامر كذلك فكيف نفرق قول الشاطبي فى الموافقات باثره ومن تفرع من الراجح من كبار العلماء العز بن عبد السلام فى كتابة الفوائد ؟

الجواب : اما السؤال : هل فى السنة احاديث ليست فى القرآن أو اصلها ليس فى القرآن ؟ فهذا فيه خلاف ذكره الشاطبي فى الموافقات وكذلك غيره ، والخلاف فى هذا يكاد يكون لفظيا لان الذين اختاروا انه ليس فى السنة شيء زائد على ما فى القرآن وانما كل ما وجد  فى السنة فهو بيان لاصل فى القرآن فهؤلاء يتأولون ما قال مخالفوهم بانه ليس فى القرآن بل وائد .

فمثلا فى الحديث الذي فيه النهي عن الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها علل فيه الرسول علسه الصلاة والسلام هذا النهى فقال : " ان تفعلوا ذلك تقطعوا ارحمامكم " فبين صلى الله عليه وسلنم ان هذا وسيلة لقطيعة الرحم .

وهذا التعليل جعله الشاطبي وجماعة اصلا من الاصول وبين ان هذا الاصل من القرآن وهو الذي بنى عليه حريم الام وتحريم الزواج بالبنت ، وتحريم الزواج بالآخت ، لانه يصير فيه جانبان متقابلان متعارضان حقوق الزوجية للزوج ، وحق امه عليه ، وهى اقوى من حرم نكاحه ، ولذلك جاء فى اول المحرمات فى الآية وكلما تأخر كان اخف فىالمفسدة وفى تعارض الحقوق : 

فلما بين الله تعالى فىى القرآن الاصل الذي بني عليه تحريم نكاح الامهات والاخوات ، وهو ان ذلك يؤدى الى تعارض الحقوق وتقطع الارحام اشار النبي صلى الله  عليه وسلم الى هذا فى حديث النهي عن الجمع بين المرأة وعممتها وبين المرأة وخالتها .

وعلى هذا يكون حديث النهي بيانا للتعليل الذي بني عليه تحريم من حرم نكاحه فى نص القرآن وقد فهمه النبي صلى الله عليه وسلمن وعلل به وبهذا لم يكن  الحديث زائدا عن التقعيد الذى فى لقرآن انما هو استباط من ذلك التقعيد .

وكان  التحريم فيه اخف لان تقطيع الرحم فيه اقل وتعارض الحقوق فيه اقل فجاء التحريم فى الجمع دون التحريم فى اصل الزواج فله ان يطلق  المرأة ويتزوج عمتها او يطلق المرأة ويتزوج خالتها .

وكذلك فان اصل هذا التقعيد الذى فيه خفة فى المفسدة موجود فى تحريم الجمع بين الاختين لان الضرة من شانها ان يقع بينها وبين ضرتها الخصومة فحرم الجمع بينهما مخافة المضارة التى هى من شان البشر وخاصة النساء فحرم الجمع دون ان يحرم تزوج الاخت بعد وفاة اختها او بعد طلاق اختها ومن اجل هذا يقول الشاطبي ومن وافقه : انه مبني على تقعيد مستنبط من القرآن فهو بيان لا تأصيل .

اما غيرهم فنظر الى الظاهر وان هذا الحكم لم يكن موجودا نصا إذا   هو زائدا على ما فى القرآن وهذا التعليل موجود فى الموافقات للشاطبي ومن احب فليرجع اليه .

س35: فى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الداء والدواء فى جناحى الذباب هل جناح الذباب الذي فيها دواء موافق لهذا الداء الذي فى الجناح الاخر ؟ داء او مرض غيره ؟ وهل  الذباب المذكور فى الحديث هو الذباب المعروف ؟ 

الجواب على هذا يتضح مما ياتى : 

اولا : المعروف بالذباب فىى لغة العرب هو هذا النوع الذي يسقط على القاذورات والاوساخ والذى يسقط فى الطعام او الشراب وبهذا الفهم ايضا هو ما يقصده الاطباء فهو ليس عاما اذن فى كل ما يطير بجناحيه . 

ثانيا : ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا فى هذا الحديث ان فى احدى جناحيه داء والاخرى دواء وهذا يدلنا على ان المراد بالجناح جناح هذا الذباب الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر فى هذا عن كونه دواء لغير هذا لداء لانه يعلل ما ذكر فى كلامه بالغمس ولم يجعل صلى الله عله وسلم هذا تعليلا عاما لعلاج كل داء وانما ذكره بمناسبة الداء فى جناح الذبابة . يقول : " فان  فى احد جناحيه داء  وفى الاخر شفاء " .

اذن فقوله صلى الله عليه وسلم عن دواء فى الجناح هو دواء للداء الذي ينزل من الجناح الاخر ولا يصح ان يقال ان هذا يتعدى الى علاج داء اخر الا بدليل فالاصل ان ذلك يخص كما ذكر فى الخبر ولا يجوز تعديه الى غيره مثل اى طبيب يقول هذا الدواء دواء لهذا الداء فلو ذهبت الى الصيدلية لوجدتها مملوءة بالادوية وكل ما فيها يقال انه دواء لكن لا يتعمل كل دواء فى الصيدلية لكل داء ايا كان بل الأدوية التى فى الصيدلية موزعة على الادواء والامراض ، وفق خاصية الداء وخاصية الدواء .

وعلى هذا فلابد للانسان ان يقف عندما  اخبر به الرسول عليه الصلاة السلام دون ان يتجاوزه بجعل هذا الدواء دواء لكل داء .

ـــــ

 س36:  كيف نجمع بين حديث الذباب وبين قوله ص فى الحديث الذي رواه مسلم انتم اعلم بامور دنياكم " 

الجواب :  كان الرسول صلى الله عليه وسلم فى ارض عربية والبلاد   والبلاد بلاد نخيل وهو يعرف شيئا ما عن هذا فى الجملة ولا اقول انه يعرف كمعرفة الزراع او ارباب النخيل والثمار لكنه مطلع على ذلك فى الجملة ، والرسول  عليه الصلاة والسلام ما قال انا اعلم بامور دنياكم ، بل نفى انه اعلم بامور  الدنيا منهم نفى هذا فى مسألة النخيل وفى غيرها فالشؤون التى تصل بالدنيا هم فيها اعلم وانما يعلم منها ما اوحى الله به اليه .

وحيث ان الشيء الذي قاله الرسول  عليه الصلاة والسلام واشباهه مما رجع عنه مثل هذه الامور الاجتهادية فهذا   يدلنا على انه قال فيها باجتهاده ولهذا رجع عنها اما الذى لا مدخل للاجتهاد\ فيه مثل حديث الذبابا انما مثله يقال من طريق  الوحى بدليل التعليم الذي اشعر بذلك  كما  تقدم فى  السؤال السابق .

وحيث انه لم يقل فيه صلى الله عليه وسلم : " انتم اعلم بامور دنياكم " ولم يرجع عنه ولم يعارضه احد فهذا   محمول على  انه وحى من الله .

اما ما كان فى  النخيل  فهو من الامور التى تؤخذ بالتجارب وكذلك مسألة النزول على غير ماء فى بدر حين قال الصحابة رضي الله عنهم : اهو الرأى او هو من الله ؟ فقال : هذا هو  الرأى  قالوا : لا  الرى ان ننزل على الماء صلى  الله   وسلم يبين انه امر اجتهادى .

فالامور التى فها مجال للاجتهاد ومنها تابير النخل مكن ان يقول فيها    باجتهاده فاذا اخطأ قال انتم اعلم بامور دنياكم والامور التى لا  محال لمثله للاجتهاد فيها  بتبين لنا انها  وحى من الله  ويؤيد هذا التعليل انه صلى الله عليه وسلم  امى ولا عهد لامته بالطب الذى من هذا الجنس ولا تجارب   عندهم فى هذا وخوضه فيه لا يليق برسالته لانه يكون مجازفا بنى شيئا على غير  تجربة ولا مجال لامثاله فى ان يجرب فى مثل هذا ثم قال صلى الله عليه وسلم : " فان فى احد جناحيه داء  وفى الاخر دواء " وهذا امر لا يعلم الا عن طريق تحليل جناح الذابا فمن اجل هذا قلت ان هذا وحى من السماء . 

اما مسالة تابير النخل فىالحديث المذكور ففيها نوع من الاجتهاد قد اخطأ فيه صلى الله عليه وسلم فهو قد يخطئ فى الامور الاجتهادية من شئون الدنيا ويهيئ الله له من يتكلم معه ويناقشه فيرجع عن خطئه الى ما هم عليه من صواب فمناجل ذلك قال صلى الله عليه وسشلم : " انتم اعلم بامور دنياكم " وهذا فى الامور التى تكتسب بالخبرة وغيرها .

ومن جهة اخرى مسألة  الذابا لم ينته  الاطباء واهل  الاختصاص فيها الى راى واحد بل ما زالت الى اليوم محل بحث ومحل تجربة  واكثر ما فيها  الاستقذار سقوط الذابا على الاوساخ وعلى  الاذي وان النفس تعاف الطعامن او  الشراب الذى  سقط فيه وقد  قلنا : ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يامر المسلم ان ياكل او يشرب ما وقع فيه الذابا وعلى ذلك هو حر ان  شاء اكله او شربه وان شاء اعطاه غيره فلا اشطال فى الامر  وكل ما امرع به ان يغمسه لان فىاحد جناحيه داء وفى الاخر دواء .

: س37: هل تصح نسبة كتاب النبوات لابن تيمية ؟

الجواب : فى نظرى انه لابن  تيمية فالأسلوب أسلوبه وانا لم احكم ان نسبته لابن تيمية تثبت بخطوط فهذا لا استند اليه ولا اجعله دليلا لى لاني لا اعرف الخطوط ولا اعرف خط ابن تيمية حتى أطبق على المخطوط وكذلك لم احكم من جهة سلسلة موثوق بها من عهد بن تيمية الى يومى هذا فليس عندى ذلك السند انما الذى استند اليها فى هذا معرفتى باسلوب ابن تيمية فاننى إذا   قرأت قى كتاب الطبري لابن جرير الطبري او كتب ابن تيميه اعرف طريقته فى الاستدلال واعرف دورانه وجدله حول الموضوع وذلك بكثره قراءتى لكتبه وانا قرات كتاب النبوات واعرف ان الاسلوب  اسلوبه وان  منه موجود فى كتب اثق بانها كتب ابن تيمية غير هذا الكتاب .

ـــــ

س38: كيف تروم التعامل مع يرد سنة  النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك جملة او تفصيلا خاصة وان من هؤلاء من يتولون الحكم فى بعض بلاد المسلمين اليوم ؟

الجواب : الحكم فيمن رد السنة جملة – اى كلها – فهو كافر فمن  لم يقبل منها الا ما كان فى القرآن فهو كافر لانه معارض للقرآن فهو كافر مناقض لآيات القرآن والله تعالى يقول : ( قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ) ويقول تعالى : ( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) ويقول تعالى : ( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ) فقوله : ( فاتبعونى ) هذا عام فحد المفعول طريق من طرق افادة العموم  ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) وما من صيغ العموم وقوله : ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ ) اى : تنازغ الرعية واولو الامر من العلماء والحكام ( فى شيء ) فردوه الى الله والرسول فلم يجعله الى الله وحده بل جعه الى الله والى الرسول ، ورده الى الله رده الى كتاب الله ورده الى الرسول بعد وفاته رده سنته عليه الصلاة واتلسلام فدعواه انه يعمل بالقرآن عقيدة وعملا وخلقا ويرد جمله – هذه الطائفة التى تسمى نفسها ( القرآنية ) – دعوة باطلة وهو مناقض لنفسه لانه كذب آيات القرآن التى فيها الامر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واخذ ما جاء به وطاعتهخ فيما جاء به من عند الله عموما دون ان يخص آيات القرآن ثم هو فى الوقت نفسه كيف يصلي ؟ وكيف يحدد اوقات الصلوات ؟ وكيف يصوم ؟ وعن اى شيء يصوم ؟ وتفاصيل الصيام كيف يعرفها ؟ وكيف يحج بيت الله الحرام ؟ فليس هناك الا اركان محدود\ة من الحج فى سورة البقرة وكذلك اين نصب الزكاة ؟ وكيف يزكي ؟

فمن يدعى هذا مغالط ومناقض لنفسه ومناقض للقرآن ، لانه رد آياته الكثيرة التى ورد فيها  الامر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام والاخذ بما جاء به ومناقض لاجماع المسلمين ولاجماع الصحابة رضوان الله عليهم فانهم جميعا لم يشذ واحد منهم عن الاخذ بالسنة فاذا هو كافر بالقرآن واتن ادعى انه مؤمن به والكافر بآية منه كالكافر بكل آياته كافر بالاجماع منكر له اى : اجماع الصحابة رضوان الله عليهم فما فيهم واحد شذ عن السنة وانكرها جملة واذا انكر احدهم شيئا فانما ينكر حديثا من جهة الراوى لا من جهة انه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام اى السنة. 

 وهذه ايضا لا يقوى على ان يقوم بالصلوات الخمس على وجهها المعلوم من الدين بالضرورة فصلاة العصر اربع ركعات ، وصلاة الصبح ركعتين لا يجد هذا فى كتاب الله فمن أين جاء هذا ؟ ما جاء الا من تعليم جبريل للرسول  علسيه الصلاة والسلام وتعليم الرسول عليه والصلاة والسلام لاصحابى ، فمن اين يالتى بهذا ؟ فهذا مجمل الرد عليه واثبات انه كافر بالقرآن كافر بالاجماع اليقيني ، كافر بالمعلوم من الدين بالضرورة ، من مثل ان ركعات الظهر اربع ، والعصر اربع ، والعشاء اربع ، والمغرب ثلاث والصبح ركعتان ، وكافر ايضا بتفاصيل الصيام لانها ليست فى القرآن وهى معلومة من الدين بالضرورة فلذلك كان كافرا .

الاجتهاد شيء ورد الاحاديث شيء اخر : 

اما الذى ينكر حديث العلة فى سنده يختلف فيها مع غيره من رجال الحديث فهذا نوع من الاجتهاد يقال فيه أخطأ واصاب ، ولا يقال فيه امن وكفر .

وكذلك إذا   رد ظاهر الحديث متأولا  له تأويلا تسوغه اللغة العربية ففسره بمعنى مختلف عن المعنى الذي فسره به غيره فهذا حمله على الظاهر وهذا تأوله فهذا لا يقال فيه أمن وكفر ,  وانما يقال فيه  أخطأ واصاب فمن اصاب فله اجران ومن أخطأ لفله اجر واحد ، ويلزمه العمل بما اعتقده وان كان خطأ فى نفسه ودليل ذلك حدث فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فى الذهاب الى بني قريظة , حين قال : ( لا يصلين احد العصر الا فى بني قريظة " فاختلفوا على انفسهم فمنهم من اخر العصر على ظاهر الحديث مثل ما يقول ابن حزم : لو كنت معهم ما صليت العصر الا فى بني قؤيظة لانه ظاهرى وغيرهم قال : ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدر منا هذا ولكن اراد منا السرعة والمبادرة ولم يرد منا ان نترك الصلاة فى وقتها هذا فرض وذاك فرض وفريضة الصلاة لا يسقطها الججهاد فنصلى ثم نسرع ولا نتمهل وصلوا فى الوقت ولما اجتمعوا عند النبي صلى الله ع ليه وسلم لم يعنف طائفة من الطائفتين لا المخطئة ولا المصيبة لا التى أخرت ولا التى عجلت .

هذا دليل على ان الاحاديث التى هى مجال للاجتهاد يقال فى الخلاف فيها اخطأ واصاب لا أمن وكفر ويعذر من أخطأ وبناؤه على عمله على اجتهاده الخاطئ صحيح .

والثاني المصيب معلوم ايضا معروف واضح انه يؤجر اجرين ويجب عليه العمل باجتهاده .

القصد ان من ينكر الحديث من جهة سنده للاختلاف بينه وبين غيره فى توفر اسباب القبول وعدم توفرها هذا لا نقول له : انك آمنت او كفرت بل نقول  له : اخطأت او أصبت ، وكذلك لو تأول متنا وفيه مجال للاجتهاد يقال فيه اخطأ واصاب .

حكم من خالف معلوما من الدين بالضرورة : 

ام ان ياتى بصريح السنة مثل صلاة اربع ركعات , ويقول هذه تصلى ركعتين , نقول له : لا انت خالفت معلوما من الدين بالضرورة فانت كافر وكذلك من يقول : ان الصلوات فى اليوم والليلة صلاتان فقط صلاة فى النهار , وصلاة فى الليل و يذكر القرآن لان فيه الصلاة اول النهار واخر النهار , وصلاة من الليل ففيه ثلاث صلوات , واحدة فى الليل بنص القرآن وواحدة فى الغدو وواحدة فى الاصال ، فيصلى ثلاث صلوات بنص القرآن ويضيع ثلاة الظهر لانها ليست فى الغدو ويضيع واحدة من  الصلاتين اللتين  بالليل فهذا نقول له انت انكرت معلوما من  الدين بالضرورة وان لم يكن فى القرآن لكنه  ثابت متواتر تواترا عمليا وتواترا قوليا فانكارك مثل انكار  للقرآن فهذا نقول  له : انه كافر , لانه خالف معلوما من الدين بالضرورة .

وامان ان انكر شيئا واحدة انكر حديثا واحدا , او عملا واحدا مثل من ينكر صلاة الوتر – ولا اقول هذا فى الفرئض -  سواء قلنا ان الوتر واجب والواجب اقل من الفرض او قلنا ان الوتر سنة مؤكدة من ينكر صلاة  الوتر فهو كافر انكر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم معلومة من الدين بالضرورة وانا ما اخص هذا بالفرائض الخمس يعنى الكلام ليس على درجة اهو فرض او سنة فمن ينكر ان هناك رواتب للفرائض ركعتان بعد من ينكر ان هناك ان هناك تهجد الليل هذا انكر معلوما من الدين بالضرورة بعضه فى القرآن وبعضه فى السنة فيقال :كافر .

فما كان فيه مجال للاجتهاد يقال فيه أخطأ واصاب ولا يقال فيه امن وكفر وما لم يكن فيه مجال للاجتهاد وهو ثابت ثبوتا قطعيا او معوما من الدين بالضرورة فهو كافر وان كان الذي انكره شيئا واحدا وان لم يكن اصله فى القرآن هذا هو حكم الصنفين من انكر الجملة ومن انكر البعض هذا هو التفصل .

س39: هل يجوز للسملم ان يتمسك برأيه إذا   كان مخطئا ولكنه مجتهد فى ذلك ؟ وهل يقبل منه ذلك شرعا بحجة انه مجتهد ؟ 

الجواب : المجتهد إذا   راى رايا ولو خطأ وله جهة من جهة اللغة ومن جهة اللغة ومن جهة مقاصد الشرع – فله ان يتمسك برايه ولو كان خطأ فى الواقع لكنه لم يتبين له خطؤه وما قامت عليه الحجة اما إذا   تبينت له الحجة فيجب عليه ان يرجع عن رأيه لو كان مجتهدا والحق احق ان يتبع اما الذي لا دراية له ولا قدرة له على الاجتهاد انما هو فى تفكيره فى دنياه واخرته على غيره فهذا ليس له ان يتعصب لمذهب اوان يتعصب لراى عليه ان ضع يده كالاعمى على كتف غيره ممن يثق بهم بعنى يجتهد فى اختيار الشخصيات المأمونة المعروفة بالعدل والمعرفة بالاجتهاد والاصابة فى الجملة عليه ان يجتهد فى اختيار الافراد لا ان يجتهد فى النصوص وليست عنده القوة التى تؤهله للاستباط من كتاب الله او سنة رسوله الصحيحة .

ــــــــــــــــ

س40: ما حكم من يقول ان بعض الاحاديث تنكر بعضها ؟

الجواب :  الرسول عليه الصلاة والسلام ليس برجل بدوى  يخبط خبطا  عشوائيا وهو وامته امية فلا يمكن ان يتكلم بتخمين فكونه  يخبر بان الذباب فى احد جناحيه داء ةوفى ارلاخر دواء ولا يمكن ان يتكلم به عن طريق اجتهاد فى امر لا يعنيه وليس من شأنه انما يتكلم فيه عن وحى ولذلك علل وقال فى احد جناحيه داء وفى الاخر دواء فالمسألة ليست مساله اجتهاد قال بمقتضاه فى امر ليس من شانه انما هو حى من الله فمثله لا يمكن ان يدخل فيه باجتهاده وهوامى فى امة امية يقول فى احد جناحى الذباب داء وفى الاخر دواء وليس هناك منامته من العرب من يدرى عن وخواص الذابا ولا خواص ما فى اجنحته هذا ما يمكن ان يقوله رسول من عند نفسه فى شان من شؤونه انما هو وحى من الله اوحى الى رسوله فتكملم به .

اما موضوع التلقيح فهم رجال نخل فى بلاد العرب – وهم رجال التمور وقد يدخل فى مثل هذا باجتهاد كما دخل فى مسأله النزول فى ميدان القتال واجتهد ولما اراد ان يصطلح مع قريش والاحزاب لما جاءت الى المدينة فى غزوة الاحزاب وان يبرم معهم صلح وان ينزل لهم عن بعض الشيء فابى الانصار فرجع الى راى الانصار الذي اشاروا به وكانت الحرب هذا فيه مجال للاجتهاد فيمكن ان يقول فيه برايه ويمكن ان يظهر له خطؤه وان يرجع عنه .

اما الذي لا يحق لمثله الدخول فيه اصلا وهو من الامور الغيبية بالنظر له ولامته فمثل وهو قوله : فى احد جناحيه داء داء وفى الاخر دواء هذا لا يمكن ان يكون منه ولا يجترئ عليه وهو امى ، بل لابد أ ن يكون بوحى من الله . 

فالذين يقولون هذا الكلام ينظرون الى كلمات المشوشين فى الموضوع .

الذين يقولون : انما بعث للتشريع وهذا صحيح ، ولكن ايضا احيانا يخبر بامور غيبية فيها مصلحة المسلمين وفيها علاج مثل العلاج بالرقية وهذا لا يقول به الاطباء فالاطباء لا يقولون بالكى وهم يكوون اى يعالجون بالكي وهم ينكرون الكي ويسجنون من كوي وسلم نفسه للكي فهم يعالجون بعض الادواء بالكي لكنه لا يسلخ الجلد وذلك بالكهرباء ، واللعرب يعالجونه بالكي فهم يعالجون بالكي وهو اسرع – من جهة السبب – فى العلاج ، والعلاج بالكهرباء بطئ وذلك مثل الشلل فهو يعالج بالكي وهم يعالجونه بالكهرباء فهذا فقط نوع من العلاج لا يسلخ الجلد ولا يوجد جرح وذلك نوع من العلاج البدائي اخبر به الرسول علخ الصلاة والسلام ، يقول : " ان كان الشفاء فى شيء ففى ثلاث وذكر منها الكي " هل اتبع اولئك واقول هذا ليس من فنه ؟ ام ان التجربة ايضا اثبتت ان هذا يعالج به فاتخير الشخص الذي يكوي .

كذلك الرقية هل يؤمن بها الاطباء ؟ ! هم يتبعون الفرنجة الكفرة فلا يعملون بالرقية ، والرقية ثابته شرعا ، وهى نوع من العلاج ، نوع من التشريع ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء للتشريع ولا يقال : ما الذى ادخله فى الرقية والعلاج ؟ وما الذى يدخله فى الحل السحر ؟ وما الذى يدخله فى الاثمد وانه خير انواع العلاج للعين ؟ فهذه الامور دخل فيها بحالتين :

أ- منها مكا يرجع الى التجربة فى قومه .

ب- ومنها ما يرجع الى الوحى .

فالتى قامت القرائن على انه من  الوحى نؤمن به ونكذب الاطباء فالان السرطان هل اكتشف الاطباء ميكروب السرطان ؟ لم يكتشف الاطباء ميكروب السرطان الى اليوم ، ويوجد كثير من الاشياء ما وصلوا اليها فى الوقت الحاضر وآفات كثيرة مات وصلوا الى علاجها وقد يكشف طبيب او جملة من الاطباء ويشخصون مرضا ويتبين ان المرض على خلاف ما شخصوا وهم جملة فهم يخطئون .

القصد انني اتهم الاطباء ، ولا اتهم الله ، ولا اتهم رسوله ، ولا اتهم علمياء السلمين العدول ، الذين ضبطوا ما نقولا بسند متصل ، ولم ينقض كلام بعضهم بعضا وليس هناك تعارض بينهم ، وبين القرآن ، فانا اثق بهم اكثر من ثقتى بالاطباء مهما كانوا اقوياء .

وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين .
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